
 إســلام آباد - دعا زعيم تنظيم القاعدة 
أيمن الظواهري المتشــــددين الإسلاميين 
إلى تكثيف الهجمات ضد القوات الهندية 
في إقليم كشمير الواقع بمنطقة الهيمالايا، 

وذلك في مقطع فيديو حديث.
دعــــوة أيمــــن الظواهــــري، وبصــــرف 
النظر عن مآلاتها على مســــتوى التيارات 
الإرهابية في المنطقة، أســــالت فيضا من 
الأســــئلة، بدأت بتوقيــــت الدعوة ووصلت 

إلى دواعيها.
أيمن الظواهري دعا في مقطع الفيديو 
الذي استمر ثماني دقائق، والذي نشر في 
وقت متأخر من الثلاثاء من جانب الجناح 
الإعلامــــي للقاعــــدة الــــذي يعرف باســــم 
”الســــحاب“، إلى ”ضربــــات لا هوادة فيها 
على الجيش الهنــــدي والحكومة الهندية 

من أجل تحطيم الاقتصاد“.
لوضع دعوة زعيم القاعدة إلى تكثيف 
الهجمــــات ضد القــــوات الهندية في إقليم 
كشــــمير، فــــي إطارهــــا، يفتــــرض التذكير 
بالنجاح الهنــــدي في مواجهــــة التيارات 
الإرهابيــــة، ســــواء كانــــت تابعــــة لتنظيم 
القاعدة أو مدينة بالــــولاء لتنظيم داعش. 
حيث شــــهدت الشهور الخمسة الأولى من 
عــــام 2019 مقتــــل أكثر من 100 مســــلح في 
كشــــمير، من بينهم قياديــــون بارزون مثل 
زاكر موســــى، زعيم ”أنصار غزوة الهند“، 
وهــــي جماعــــة مرتبطة بتنظيــــم القاعدة. 
النجــــاح الهنــــدي الجديــــد فــــي تحجيــــم 
تحــــركات التيارات الإرهابيــــة تضافر مع 
نجاح باكســــتاني في الضفــــة الأخرى من 
الحــــدود، وفي نفــــس الإقليم المشــــترك. 

الباكســــتانية  الســــلطات  أن  ذلــــك  ومــــن 
أعلنــــت الأحــــد الماضــــي اعتقــــال قوات 
مكافحــــة الإرهاب علــــي نواز، الــــذي كان 
يموّل عناصر تنظيــــم القاعدة تحت غطاء 
منظمة غيــــر حكومية. حيث نقلت شــــبكة 
”إيه.بي.ســــي نيــــوز“ الأميركية عن ضابط 
بإدارة مكافحة الإرهاب الإقليمية أن نواز 
كان يستخدم حســــابات مصرفية متعددة 

مرتبطة بالمنظمة غير الحكومية ”هيومان 
كونسيرن إنترناشيونال“.

النجــــاح الهنــــدي فــــي المقــــام الأول، 
والذي تضافر مع جهد باكســــتاني حثيث 
المعقــــدة  الإرهابيــــة  الظاهــــرة  لضــــرب 
فــــي تلك المنطقــــة، باعتبار تشــــابكها مع 
الأبعاد الدينية والسياســــية والاقتصادية 
والخصوصيــــات الثقافيــــة، وضع تنظيم 

القاعــــدة، كمــــا فروعه الكثيــــرة، في مآزق 
ماليــــة وبشــــرية وأمنية. وهــــو دافع أول 
فــــرض على زعيــــم القاعدة المســــن الذي 
يختبئ في المناطق القبلية الباكســــتانية 
بالقــــرب من الحــــدود مع أفغانســــتان، أن 
يطلــــق دعوته محاولا فتــــح جبهة جديدة، 
ضد القوات الهندية، وساعيا إلى استنفار 
فروع التنظيم وخلاياه، بهدف التقليل من 

الاندفــــاع الهنــــدي، المدعــــوم دوليا، نحو 
التخلص من الصداع الإرهابي.

الدافــــع الثانــــي لهــــذه الدعــــوة، هو 
المنافســــة الخفية بيــــن تنظيــــم القاعدة 
وتنظيم داعش في تلــــك المنطقة الحاملة 
لتداخــــلات بشــــرية ودينية كثيــــرة. وهي 
منطقة أصبحــــت تحظى بأهمية بالغة في 
متصور التيارات الإرهابية، كما هي محط 
اهتمــــام العالم، بعد الهزائــــم التي منيت 
بها في منطقة الشــــرق الأوســــط (سوريا 
والعراق على وجه التحديد). يشار إلى أن 
فرع ولاية خراسان في تنظيم داعش الذي 
ينشط في أفغانستان جدد ولاءه، لأبي بكر 

البغدادي، وزاد في منسوب عملياته.
الأعمــــق من ذلــــك أن تقريــــرا للمعهد 
الأميركي لدراســــات الحرب في واشنطن، 
حمل عنــــوان ”العــــودة الثانيــــة لداعش“ 
صدر بدايــــة يوليو الجــــاري، أكد امتلاك 
تنظيم داعــــش القدرة على العــــودة بقوة 
إلى سابق عنفوانه، وحذر من كون العودة 
المرتقبة للتنظيم ســــتكون أكثر شراســــة 
مقارنة بالظهــــور الأول للتنظيم عام 2014 
عندمــــا بســــط ســــيطرته على مســــاحات 
شاســــعة من أراضــــي العراق وســــوريا. 
التقرير أشــــار إلى أن أفغانستان مرشحة 

لكي تكون قاعدة التنظيم الجديدة.
وفي هذه الســــياقات المتداخلة يمكن 
فهــــم دعــــوة أيمــــن الظواهــــري الأخيرة، 
باعتبارهــــا محاولــــة لاســــتغلال الأرضية 
التــــي تمثلهــــا تلــــك المنطقة الواســــعة، 
وســــعيا لتوســــيع حضور تنظيمه مقارنة 

بسطوة تنظيم داعش.

وفي خلفيــــة دعوة الظواهري لتكثيف 
الهجمــــات ضد القــــوات الهندية في إقليم 
الخــــلاف  لاســــتثمار  محاولــــة  كشــــمير، 
الأميركــــي الإيراني الذي يســــتعرُ باطراد. 
فــــي هذا الصــــدد حــــذّر تقرير لمؤسســــة 
الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن، من 
أن تصاعد التوتر في الخليج قد يؤدي إلى 
اتخاذ طهــــران خطوات في إعادة التعاون 
مــــع الجماعــــات المتطرفــــة والمســــتعدة 

لتوظيف أي صراع لصالحها.
المؤسسة أشارت إلى أن استراتيجية 
التنظيمــــات الإرهابيــــة التابعــــة للقاعدة 
والحليفــــة لهــــا، تعتبــــر تلــــك الصراعات 
أمرا محــــددا لنجاحها على المدى القريب 
اســــتنادا إلى تجاربها التاريخية، كما أن 
التوجه الجديد لهــــذا التنظيم في التركيز 
على صراعــــات المنطقة يعكس براغماتية 
تتســــرب منهــــا تلــــك التيــــارات أو تخرج 
عبرها من مآزقها. ورجح التقرير أن يدفع 
تبادل المصالح، تنظيم القاعدة للاستفادة 
مــــن التوتر الحاصل، دون اســــتبعاد قيام 

داعش بمحاكاة القاعدة في ذلك.
احتمــــال التعاون بين إيــــران وكبرى 
تنظيمــــات الإرهــــاب، يســــتند خاصة إلى 
تاريخ العلاقــــة بين إيران والقاعدة والتي 
تعود إلى تســــعينات القرن الماضي. وفي 
صفحات هذا التاريخ المشترك دأبت إيران 
على الاعتماد على وكلاء وأذرع عســــكرية 
بعيدة، على أن تنأى بأراضيها عن مسرح 
عمليات الإرهاب. ولعــــل المنطقة الممتدة 
بين الهند وباكستان والصين، تمثل خير 

ميدان لجبهة إرهابية جديدة.

 القاهــرة – تجد المؤسســـات الدينية 
الإسلامية والمسيحية في مصر صعوبات 
جمّة في تغييـــر الموروث القـــديم للآباء 
والأمهات المتعلقة بتربية أبنائهم، في ظل 
الأخطار الفكرية المتنامية التي يواجهها 
الصغار الذين تعترضهم رسائل متعددة 
مـــن وســـائط مختلفـــة تتطلـــب توعيـــة 
سليمة في وقت يتضاءل فيه دور الأسرة 

تدريجيا في غالبية المجتمعات العربية.
وأغلب الرسائل التي يوجهها رجال 
الديـــن تســـتهدف مكافحـــة التطرف في 
المجتمع بشـــكل عام، من دون أن تخترق 
تفاصيـــل التنشـــئة الفكريـــة الســـليمة 
للصغـــار، وعدم الاهتمـــام بتوعية الآباء 
بتحصين  واجتماعيـــا  دينيا  والأمهـــات 
أبنائهـــم مـــن الأفـــكار التـــي تحاصرهم 
ســـواء فـــي المـــدارس أو فـــي محيطهم 
العائلي أو السكني وكذلك طوفان رسائل 
الاســـتقطاب التي يتعاطون معها بشكل 
لحظي عبر الإنترنـــت ومواقع التواصل 

الاجتماعي.

من  الإرهابية  التنظيمات  وتســـتفيد 
النزعة الطبيعية لدى الآباء والأمهات في 
التربيـــة الدينية لأبنائهم والتي تشـــجع 
الأطفـــال وتحثهم على التدين أو الالتزام 
الدينـــي، وبالتالي فإن هـــذه الجماعات 
تنظـــر إلـــى الأســـرة باعتبارهـــا خليـــة 
تنظيميـــة جاهزة للتجنيد لصالحها عبر 
اتخاذ التدين كذريعة لاختراقها، ويكون 
ذلـــك خاصة في المناطق التي تتحرك بها 

العناصر المنتمية إلى جماعات الإســـلام 
السياسي بحرية.

ورغــــم التضييــــق الأمني فــــي بعض 
البلــــدان علــــى تحــــرك تلــــك العناصر فإن 
الأجيــــال الجديدة تتعــــرض لنفس الأفكار 
التــــي كانت تتلقاها مــــن قبل في محيطها 
الســــكني أو المجتمعي من خلال المنتديات 
الإلكترونية ومواقع التواصل ومجموعات 
”الواتســــاب“، التي تخترق عالمهم الخاص 
بعيدا عن الأسرة، وهو أمر لم تتعامل معه 

المؤسسات الدينية حتى الآن.
وتنبع أهميــــة التدخل الفكري لتوعية 
الآبــــاء والأمهــــات فــــي وقــــت تتســــع فيه 
دوائر التطرف، واســــتغلال حالات التدين 
وتوجيههــــا لخدمــــة التطرف ليــــس فقط 
داخل المســــاجد التــــي تجيد اســــتغلالها 
التنظيمات المتطرفــــة لكن أيضا من خلال 
الكنائس وانتقال حالات العنف والتطرف 
التــــي يعانيها المجتمع بشــــكل عــــام إلى 
خطابــــات بعض القساوســــة غير المهيئين 

للتعامل مع مثل هذه المواقف.
لعــــل ذلــــك كان دافعــــا لبيــــت العائلة 
المصريــــة (هيئة دينية تتشــــكل من الأزهر 
والكنيســــة)، للالتفات إلــــى الثغرات التي 
ينفــــذ مــــن خلالهــــا التطــــرف إلــــى عقول 
الصغــــار ومحاولــــة التعامــــل معهــــا عبر 
تدريب الشيوخ والقساوسة على زرع قيم 
دينية مشتركة يتوافق عليها الطرفان عبر 
المتخصصة  الشــــركات  بإحدى  الاستعانة 
فــــي تقويــــة الترابــــط الأســــري، وذلك في 
خطوة تســــتهدف المزج بين مــــا هو ديني 

وما هو مجتمعي في آن واحد.
وتلقّى الشــــيوخ والقساوســــة دروسا 
اجتماعيــــة قدمها إليهم المحاضر كاســــي 
كارســــتنز، مؤســــس حركة ”العالم يحتاج 
إلــــى أب“، هدفــــت لتوعيتهــــم بتوصيــــل 
رســــائل تربوية ودينية للآبــــاء وتحديدا 
بشــــأن كيفية التواصل الفكري مع الأبناء 
وتصحيح النظرة الخاطئة بالمجتمع تجاه 
الأب باعتبار أن دوره يتلخص في الإنفاق 
على الأسرة، والتأكيد على أدواره الثقافية 

بشكل مستمر.
ونظمت الهيئة المصرية أولى دوراتها 
فــــي 26 يونيو الماضي غيــــر أنها بدأت في 
تطبيق الرســــائل بشــــكل فعلي على أرض 
الواقــــع، خلال خطــــب الجمعــــة الماضية 
المصرية  بالكنائس  الأســــبوعية  والخطب 

الأســــبوع الحالي، وشــــارك في الدورة 80 
شيخا وقسيسا، ومن المفترض أن تستمر 
عملية التدريبات من نقل خبرات المتدربين 

إلى زملائهم بالمحافظات المختلفة.
وقال محمد عبدالعاطي، المنسق العام 
لبيــــت العائلــــة المصرية، إن الأفــــكار التي 
عرضهــــا أســــاتذة التربية على الشــــيوخ 
والقساوســــة اســــتهدفت تغييــــر تعاملهم 
مع المواطنين والــــذي يركز على الجوانب 
الدينية فقــــط، والتأكيد على الربط ما بين 
الحفــــاظ علــــى الروابــــط المجتمعية داخل 
الأســــرة الواحدة بما هــــو ديني، والتأكيد 
على قيــــم التســــامح والمحبة بــــين جميع 

المواطنين بعيدا عن التعصب الديني.
وأضــــاف فــــي تصريحــــات لـ“العرب“ 
أن تدريــــب أولى الدفعــــات كان بهدف نقل 
المحتوى العلمــــي المقدم إليهــــم إلى أفرع 
بيت العائلــــة بالمحافظــــات المختلفة، وأن 
هنــــاك دوائر نقــــاش عديدة ســــتنفذ على 
مستوى المســــاجد والكنائس بالمحافظات 
تحت إشــــراف لجنة الثقافة الأسرية التي 
تضم في عضويتها عددا من رجال الثقافة 

والفكر الإسلامي والمسيحي.

وأشــــار إلى أن التدريبات تركز بشكل 
أساســــي علــــى القواســــم المشــــتركة بين 
الإســــلام والمســــيحية بعيدا عــــن الدخول 
فــــي تفاصيل كل دين، وهو أمر يتكامل في 
وعظ مجتمعية عديدة تركز على التسامح 
وقبول الآخــــر وعدم المغالاة والوســــطية، 
وبالتالي فإن الهدف الأساســــي هو إزاحة 
التــــراب عن جوهر الأديــــان والتركيز على 
القيــــم الأساســــية التي يتشــــارك فيها كل 

طرف مع الآخر.
المصريــــة  العائلــــة  بيــــت  ويواجــــه 
انتقادات عديدة بسبب تعثره في التعامل 
مع المشكلات الطائفية التي تقع بين الحين 
والآخر بين المســــلمين والأقباط في مناطق 
متفرقــــة وارتكانــــه الدائــــم إلــــى الحلول 
العرفيــــة بديلا للحلول القانونية، ما دفعه 
لتحويل دفة اهتماماته بشــــكل أكبر ليركز 
على القضايا المجتمعية التي تمنع وقوع 
تلك المشــــكلات من الأســــاس، لكنه بحاجة 
إلى دعم حكومــــي أكبر لأن غالبية تجاربه 

تكون بشكل جزئي على فئات بعينها.
وتذهــــب الهيئــــة الدينيــــة المصريــــة 
مجتمعيــــة  مبــــادرات  تدشــــين  باتجــــاه 

يتشــــارك فيها المسلمون والمسيحيون من 
مختلــــف فئاتهم وتركز بشــــكل أساســــي 
علــــى الصغــــار، وترى أنه من الســــهل أن 
تشــــكل عقولهم بما تراه من أفكار وينشط 
حضورهــــا في أوســــاط طــــلاب المدارس 
مــــن خلال إقامة أنشــــطة فنيــــة ورياضية 
وثقافيــــة مشــــتركة، وذلــــك فــــي محاولة 
للتخلص من بعض الأفكار المتطرفة التي 
يتلقاهــــا الطلاب من بعض رجــــال الدين 

وعناصر التنظيمات المتشددة.
ومـــن جانبه قـــال رســـمي عبدالملك، 
رئيـــس لجنـــة التعليم والبحـــث العلمي 
ببيـــت العائلـــة المصريـــة، إن المجتمـــع 
المصري يعاني مـــن تزايد نزعة التعصب 
لدى الفئات الصغيرة ارتكانا على الأفكار 
التـــي تروجهـــا المـــدارس والحضانـــات 
المرتبطة بالمســـاجد والكنائـــس وانعدام 
التدريـــب الجيـــد للمشـــرفين علـــى تلك 

المؤسسات التعليمية.
يكونـــون  قـــد  هـــؤلاء  أن  أضـــاف  و 
وقودا لتفجير الأوضـــاع الأمنية بالبلاد 
مســـتقبلا في ظل جهل العديد من الأسر 
بكيفيـــة التعامل مع تلك المواقف وتفاجئ 

بأن أبناءها أضحـــوا أعضاء بتنظيمات 
وجماعات متطرفة.

وأضــــاف فــــي تصريحــــات لـ“العرب“ 
أن إعــــادة صياغــــة شــــخصية الإنســــان 
المصري بحاجة إلى تدريبات مكثفة للآباء 
والأمهــــات الذيــــن تربوا فــــي الأصل على 
أفــــكار تحمل في جوهرهــــا تعصبا ينتقل 
بشــــكل مباشر إلى الأبناء، ما يجعل هؤلاء 
الصغار صيدا ســــهلا بالنســــبة لجماعات 
التطرف في الدين الإســــلامي والمسيحي، 
لافتا إلى أنه يستحيل تعديل سلوك الأبناء 
من دون أن تكون لديهم اتجاهات إيجابية 

سليمة لقبول الآخر والانفتاح عليه.
وأكد أن اختراق عقول الآباء من خلال 
الشــــيوخ والقساوسة يواجه أيضا أزمات 
عدة بســــبب عــــدم قناعة الكثيريــــن منهم 
بالمحتويــــات العلمية التي تقدمها الورش 
والــــدورات التدريبية في ظــــل غياب ثقافة 
التركيــــز على القواســــم المشــــتركة خلال 
الخطــــب بعيدا عن جوهر الدين، وبالتالي 
فإن توصيل الرســــالة إلى عموم الجمهور 
يبــــدو أمــــلا صعب المنــــال، مع اســــتمرار 

النزعات الدينية المتطرفة على كل منهما.

إسلام سياسي
الخميس 2019/07/11 
13السنة 42 العدد 11404

العائلات تصدق كل من يتحدث باسم الدين

أحمد جمال
صحافي مصري

الأسر المتدينة.. خلايا احتياط في خطط الجماعات المتطرفة
رجال الدين أمام مُعضلة تخليص الآباء والأمهات من الموروث القديم

ــــــكاز على  ــــــدى الجماعــــــات المتطرفة، فالارت تتعدّد وســــــائل الاســــــتقطاب ل
الأيديولوجيا أو اســــــتغلال الأوضــــــاع الاجتماعية الهشّــــــة من طرف هذه 
الجماعات بات شــــــيئا متّفقــــــا عليه، لكن توجد معضلة أخرى لم تســــــتطع 
إلى الآن جــــــل المجتمعات العربية وخاصة رجــــــال الدين معالجتها وتكمن 
ــــــي تحث أبناءها  ــــــة تغيير الموروث القديم لدى الأســــــر المتديّنة الت في كيفي
ــــــى الالتزام الديني دون متابعة أو توجيه ودون مراقبة لعلاقاتهم بالمحيط  عل
الخارجي ما يجعل من التنظيمات المتطرفة تنظر إلى هذه الأســــــر على أنها 

خلية احتياط يتم توظيفها عند الحاجة.

المجتمع المصري يعاني 
تزايد نزعة التعصب 
لدى الفئات الصغيرة

رسمي عبدالملك

صرون 
ْ

الشيوخ يق
تعاملهم مع المجتمع 
على الجوانب الدينية

محمد عبدالعاطي

رهان إرهابي على كشمير 

دعوة الظواهري.. استئناف أشغال الإرهاب من كشمير
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